
وســـط تضـــارب الـــدراسات.. مـــا الحقيقـــة
بشـــــأن ضرورة ارتـــــداء الجميـــــع لأقنعـــــة

الوجه؟
, أبريل  | كتبه ذي كونفرسايشن

ير نون بوست ترجمة وتحر

كتب بول جلايو وكريس ديل مار

هل يجب أن يرتدي عامة الناس أقنعة الوجه في أثناء انتشار فيروس كورونا؟ إنه سؤال مثير للجدل
كـثر مـن  تجربـة عشوائيـة لأقنعـة تقـدم لـه السـلطات والدول نصائـح مختلفـة، لقـد راجعنـا نتـائج أ
الــوجه وانتقــال أمــراض الجهــاز التنفسي، ووجــدنا أن أفضــل الأدلــة الــتي تنصــح بارتــداء قنــاع الــوجه

لتجنب عدوى الجهاز التنفسي تقول إنه يقدم حماية محدودة، هذا إن وجدت.

توصيات متضاربة
ــة ــوجه، فمنظمــة الصــحة العالمي ــاع ال ــداء قن ــى ارت ــان مــن كبرى المنظمــات الصــحية عل اختلفــت اثنت
تعارض حاليا استخدام أقنعة الوجه حيث تقول: “لا يوجد دليل بأن ارتداء قناع الوجه  ”WHO“
سواء طبي أم ما يشابهه بواسطة الأصحاء في إطار المجتمع المحيط قد يمنع من العدوى بفيروسات
الجهــاز التنفسي بمــا في ذلــك كوفيــد-″، لكنهــا توصي العــاملين في الرعايــة الصــحية بارتــداء أقنعــة
خاصـة مثـل N95 أو مـا يعادلهـا، بالإضافـة إلى إجـراءات الحمايـة الأخـرى عنـد التعامـل مـع المـرضى أو

المشتبه بإصابتهم بالفيروس.

علـى النقيـض مـن ذلـك تـوصي مراكـز مكافحـة الأمـراض والوقايـة منهـا “CDC” في الولايـات المتحـدة
بارتـداء الجميـع لأقنعـة مـن القمـاش، بهـدف منـع المـرضى مـن نقـل العـدوى وليـس منـع مرتـديها مـن

الإصابة بالمرض، فأيهما أصح؟ هل ارتداء قناع الوجه يحمي مرتديه؟ وهل يحمي الآخرين؟
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فهم انتشار العدوى
لـكي نـدرس الأمـر نحتـاج أولاً إلى معرفـة كيفيـة انتشـار فـيروس كورونـا وكيـف يمكـن لأقنعـة الـوجه أن
تـوقفه، هنـاك عـدة طـرق محتملـة للعـدوى، فـالشخص المريـض قـد يسـعل أو يعطـس أو يتنفـس في
أثنـاء وجـوده علـى مسافـة متريـن مـن شخـص آخـر، فيسـتقر الفـيروس علـى أعين الشخـص الآخـر أو

أنفه أو فمه.

أظهرت التجارب المعملية أن الأقنعة الخاصة مع واقي العينين تقدم حماية
كاملة

يــــض أو يعطــــس في يــــده أو علــــى ســــطح مــــا، ثــــم مــــن الممكــــن أيضًــــا أن يســــعل الشخــــص المر
يصافح الشخص السليم، المريض أو يلمس السطح فينقل الفيروس إلى عينه أو أنفه أو فمه.

قـد يقـوم الشخـص المريـض أيضًـا بـالعطس أو السـعال فيخلـق مجـالاً جويًـا لانتشـار الفـيروس خـا
نطــاق الاتصــال القريــب، لكــن هــذه الطريقــة مــا زال مختلــف عليهــا كإحــدى الطــرق الرئيســية لنــشر
العدوى، إننا لا نعلم مقدار الانتشار الذي يحدث من خلال كل طريقة، وليس واضحًا أيضًا مقدار

الحماية التي تقدمها أقنعة الوجه في كل حالة.



أفضل دليل حاليّ
لإجابة هذا السؤال حللنا نحو  تجربة عشوائية لارتداء قناع الوجه والعدوى بمرض الإنفلونزا أو
مــا يشبهــه (لا توجــد تجــارب عشوائيــة تخــص كوفيــد- لــذا أفضــل مــا يمكــن فعلــه هــو البحــث في

تجارب أمراض مشابهة).

عندما جمعنا نتائج هذه التجارب التي تدرس تأثير ارتداء القناع مقابل عدم ارتدائه بين العاملين في
المجـال الصـحي وعامـة النـاس، لم يظهـر أن ارتـداء القنـاع أدى إلى أي انخفـاض حقيقـي للمـرض، ومـع

ذلك فتلك الداراسات كانت صغيرة جدًا لاستبعاد أي تأثير ثانوي للأقنعة.

لماذا لا تحمي الأقنعة مرتديها؟
هنــاك عــدة أســباب محتملــة تمنــع أقنعــة الــوجه مــن تقــديم حمايــة بــارزة، أولاً: قــد لا تقــدم الأقنعــة
حمايـة كافيـة دون وجـود حمايـة للعينين، فقـد عرفنـا مـن الحيوانـات والتجـارب المعمليـة أن الإنفلـونزا

وسلالات الكورونا الأخرى يمكنها أن تدخل العينين ومنها إلى الأنف ثم الجهاز التنفسي.

قد يبدو تأثير الأقنعة بسيطًا بسبب الاستخدام الخاطئ لها

وبينما تقدم الأقنعة الخاصة والقياسية حماية غير كاملة، فقد أظهرت التجارب المعملية أن الأقنعة
الخاصة مع واقي العينين تقدم حماية كاملة، ومع ذلك لا توجد دراسات في العالم الحقيقي تقيس

نتائج الجمع بين أقنعة الوجه وواقي العينين.

قد يبدو تأثير الأقنعة بسيطًا أيضًا بسبب الاستخدام الخاطئ لها، فعلى سبيل المثال وجدت إحدى
الــدراسات أن أقــل مــن نصــف المشــاركين يرتــدون الأقنعــة معظــم الــوقت، كمــا أن البعــض قــد يرتــدي
القناع بشكل غير صحيح أو يلمس الجزء الملوث من القناع عند إزالته فينقل الفيروس إلى يده ثم إلى
عينه وبالتالي أنفه، قد تمنحنا الأقنعة أيضًا شعورًا زائفًا بالأمان فيفعل مرتدوها أشياء خطيرة مثل

الذهاب إلى أماكن مزدحمة للغاية.



ين؟ هل تحمي الأقنعة الآخر
يـن مـن الفـيروس الـذي قـد ينـشره أحـد مرتـديها؟ وجـدت دراسـة هـل يمكـن أن تحمـي الأقنعـة الآخر
معملية حديثة في هونغ كونغ بعض الأدلة التي تقول إن الأقنعة قد تمنع انتشار الفيروس بواسطة

مرتديها.

 

أخــذت الدراســة أشخاصًــا مصــابين بــأعراض تشبــه الإنفلــونزا وأعطــت نصــفهم أقنعــة وبقي نصــفهم
دون أقنعة، ثم جمعت الفيروسات خلال  دقيقة من الهواء الذي أخرجوه بما في ذلك السعال.

أدت الأقنعة إلى الحد من كمية القطرات والهباء الجوي الذي يحتوي على كميات من الفيروس، لكن
 فقـط مـن  شخصًـا كـانوا مصـابين بأحـد فيروسـات كورونـا، لكنـه لم يكـن فـيروس سـارس، قـد

تكون هذه الدراسة واعدة، لكنها بحاجة للتكرار في أسرع وقت ممكن.

ارتداء الأقنعة إجراء تكميلي مع إستراتيجيات أخرى مثل التباعد الاجتماعي
والاختبارات والتعقب والتتبع للحد من انتشار العدوى

إننــا لا نعلــم أيضًــا كيــف ســيعمل الحــد مــن القطــرات والهبــاء الجــوي علــى تقليــل العــدوى في العــالم
الحقيقي، وإذا كان هناك أي تأثير فسيحد منه عدة عوامل أخرى مثل المرضى الذين لا يرتدون أقنعة

والأصحاء الذين لا تظهر عليهم أعراض المرض لكنهم حاملون للفيروس وينشرونه.



أقنعة للبعض
إذا كان ارتداء الأقنعة يحد بشكل كبير من نقل العدوى للآخرين فماذا يجب أن نفعل؟ يمكننا أن
ــا عنــد نطلــب مــن أي شخــص تظهــر عليــه أعــراض مــرض متعلــق بالجهــاز التنفسي أن يرتــدي قناعً
التعامل مع العامة، هذا الإجراء تكميلي مع إستراتيجيات أخرى مثل التباعد الاجتماعي والاختبارات

والتعقب والتتبع للحد من انتشار العدوى.

أما بالنسبة للأشخاص الذين لا تظهر عليهم أي أعراض بإمكاننا أن نطلب من الجميع ارتداء أقنعة
في المناطق العامة المغلقة، أما في المناطق العامة المفتوحة فمعظم الناس لا يشكلون خطرًا كبيرًا، لكن
مــع تقليــل القيــود قــد تكــون الأقنعــة مطلوبــة في بعــض التجمعــات بالأمــاكن المفتوحــة مثــل الأحــداث

الرياضية والحفلات الموسيقية.

الإمكانية الأخرى هي اتباع قاعدة “*”: إذا كنت ستكون خا المنزل في نطاق مترين من الآخرين
ولأكثر من دقيقتين فأنت بحاجة لارتداء قناع الوجه، من الأفضل أن يرتدي القناع المرضى المحتملون
لمنــع انتشــار المــرض وإجــراء تحقيــق صــارم وسريــع، كمــا أنــه قــد يكــون مكملاً لإجــراءات مثــل التباعــد

الاجتماعي ونظافة اليدين وإجراء الاختبارات والإغلاق.
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